[bookmark: 20157]التفكر في آيات الله تعالى
من خطبة الشيخ عائض القرني

التفكر سبب لمعرفة الله
[bookmark: ayat6000482][bookmark: ayat6000483][bookmark: ayat6000484][bookmark: ayat6000485][bookmark: ayat6000486]اَلْحَمْدُ للهِ الْقَائِلِ: [image: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif]إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَاماً وَّ قُعُوْداً وَّ عَلىٰ جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ و َالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلىٰ رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ [image: http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif][آل عمران:190-194] 

[bookmark: hadeeth7001520]وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلىٰ رَسُوْلِ اللهِ الْقَائِلِ: {وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً} أَرْسَلَهُ اللهُ هَادِياً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيْراً، وَ دَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَ سِرَاجاً مُنِيْراً، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلىٰ آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْماً  كَثِيْراً.

أَمَّا بَعْد:
أول أمر للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الأمر بالتفكر
[bookmark: ayat6006106]أَيُّهَا النَّاس! كَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ أُنْزِلَتْ عَلىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالىٰ: [image: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif]اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ [image: http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif][العلق:1]. وَ الْخِطَابُ لِلرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ كَيْفَ يَقْرَأُ الْأُمِّيُّ الَّذِيْ لَمْ يَكْتُبْ وَ لَمْ يَقْرَأْ؟ وَ لَمْ يَتَعَلَّمْ وَ لَمْ يَخْطُطْ بِيَمِيْنِهِ خَطاًّ، وَ أَصْبَحَ فِي الْأَرْبَعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ ثُمَّ تَأْتِيْهِ كَلِمَةُ اِقْرَأْ؟! 

فَكَأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ لَهُ: اِقْرَأْ فِيْ كِتَابِ الْكَوْنِ الْمَفْتُوْحِ، اِقْرَأْ فِيْ آيَاتِ اللهِ الْمَعْرُوْضَةِ، اِقْرَأْ فِي الشَّمْسِ السَّاطِعَةِ،  اِقْرَأْ  فِي النُّجُوْمِ اللَّامِعَةِ، اِقْرَأْ فِي الْجَدْوَلِ وَ الْغَدِيْرِ، اِقْرَأْ فِي الْمَاءِ النَّمِيْرِ، اِقْرَأْ فِي الشُّجَيْرَاتِ، اِقْرَأْ فِي الْحَيَوَانَاتِ، اِقْرَأْ فِيْ كُلِّ آيَةٍ تَمُرُّ بِكَ فِي الْمَخْلُوْقَات. { وَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ     تَدُلُّ عَلىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ } 
فَقَرَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ آيَاتِ الله، فَكَانَ يَخْرُجُ فَيَتَفَكَّرُ، يَخْرُجُ وَ يَتَأَمَّلُ، يَخْرُجُ وَ يَبْكِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ آيَاتِ الله، 

[bookmark: ayat6001464]وَاللهُ يَقُوْلُ: [image: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif]قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [image: http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif][يونس:101] اُنْظُرُوْا تَرَوْنَ الْعَجَائِبَ، تَرَوْنَ أَدِلَّةَ التَّوْحِيْدِ الْقَاطِعَةِ، تَرَوْنَ كُلَّ شَيْءٍ يَتَحَدَّثُ عَنْ عَظَمَةِ الله، تَرَوْنَ الزَّهْرَةَ تُحَدِّثُكُمْ عَنِ الله، وَ الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ فِي الْفَضَاءِ يُحَدِّثُكُمْ عَنِ الله، وَ الشَّجَرَةُ فِي الْغَابَةِ تُحَدِّثُكُمْ عَنِ الله: [image: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif]قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [image: http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif] [يونس:101] 

[bookmark: ayat6004270][bookmark: _GoBack]وَ يَقُوْلُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىٰ: [image: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif]سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ [image: http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif][فصلت:53] يُرِيْهِمْ كُلَّ آيَةٍ لِيَعْرِفُوْا أَنْ لَا إِلهَ إلَّا الله، وَ يَعْرِضُ أَمَامَهُمْ كُلَّ مَخْلُوْقٍ؛ لِيَعْلَمُوْا أَنْ لَا إِلهَ إلَّا الله، وَ يَخْلُقُ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى مَرِّ السِّنِيْن؛ لِيَعْلَمُوْا أَنْ لَا إِلهَ إلَّا الله، 

[bookmark: ayat6005983][bookmark: ayat6005984][bookmark: ayat6005985][bookmark: ayat6005986]يَقُوْلُ جَلَّ وعَزَّ: [image: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif]أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ [image: http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif][الغاشية:17-20]. 

أَفَلَا يَنْظُرُ أَهْلُ الصَّحْرَاءِ إِلَى الْآبَالِ وَ هُمْ يَحْمِلُوْنَ عَلَيْهَا، مَنْ خَلَقَهَا وَ أَبْدَعَهَا؟ مَنْ سَوَّاهَا وَ زَيَّنَهَا؟ مَنْ أَحْيَاهَا مُتَحَرِّكَةً عَلىٰ أَرْبَعٍ؟

ثُمَّ أَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ، وَ هُمْ عَاشُوْا مَعَ السَّمَاءِ، وَ عَاشَتِ السَّمَاءُ مَعَهُمْ، وَ السَّمَاءُ فِي الصَّحْرَاءِ لَهَا طَعْمٌ وَ مَذَاقٌ، فَكَأَنَّهُ لَا سَمَاءَ إلَّا فِي الصَّحْرَاء، اَلسَّمَاءُ حِيْنَ تَخْلُوْ بِهَا فِيْ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْقَمَرِ؛ تَرَى فِيْهَا آيَاتِ اللهِ الْوَاضِحَات، أَ لَيْسَ هَذَا دَلِيْلاً عَلىٰ قُدْرَةِ الْقَدِيْرِ؟ 

[bookmark: athar8000364]قِيْلَ لِأَعْرَابِيٍّ مِنَ الْبَادِيَةِ: [[ أَعَرَفْتَ اللهَ؟ قَالَ: إِيْ وَالله، قَالُوْا: بِمَاذَا عَرَفْتَهُ؟ قَالَ: عَجَباً لَكُمْ! اَلْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ، وَ الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ، وَ أَرْضٌ ذَاتَ فِجَاجٍ وَ لَيْلٌ دَاج أَلَا تَدُلَّانِ عَلَى السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ ]] سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ كُلُّ آيَةٍ تُدَلِّلُ عَلىٰ أَنَّهُ مَوْجُوْد.

[bookmark: alam1000084][bookmark: athar8000365]قِيْلَ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: اِعْرِضْ لَنَا مِنْ آيَاتِ اللهِ - وَ كَانَ بِجَانِبِهِ صَنَوْبَر- فَأَخَذَ وَرَقَةً مِنْهَا، وَ قَالَ: [[ هَذِهٖ الْوَرَقَةُ تَأْكُلُهَا النَّحْلَةُ فَتُخْرِجُ عَسَلاً، وَ تَأْكُلُهَا دُوْدَةُ الْقَزِّ فَتُخْرِجُ حَرِيْراً، وَ تَأْكُلُهَا الْغَزَالُ فَتُخْرِجُ مِسْكاً، أَلَا تَدُلُّ عَلَى اللهِ الَّذِيْ بِيَدِهٖ كُلُّ شِيْءٍ]].

فِيْ كُلِّ شَيْءٍ لِلهِ آيَةٌ يَقُوْلُ: تَدَبَّرُوْا وَ تَفَكَّرُوْا فِيْ آيَاتِ الله
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